
 شـــهد الأســـبوعان الأخيران من شـــهر 
يناير أحداثا هامة في مســـار العلاقة بين 
إيران والولايات المتحدة، وتأثيراتها على 
المنطقـــة. بدا البلـــدان، ومعهمـــا المنطقة، 
علـــى حافة حـــرب بعدمـــا أســـفرت غارة 
بطائرة أميركية مسيّرة عن مقتل الجنرال 
النافذ في الحرس الثوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني فـــي الثالـــث من ينايـــر. وبعد 
خمســـة أيام من تلك العمليـــة، ردّت إيران 
بإطلاق صواريـــخ على قاعدتـــين يتمركز 
فيهما جنود أميركيـــون في العراق. وبعد 
ساعات، أسقط الجيش الإيراني، الذي كان 
في حالة تأهّب خشية الردّ الأميركي طائرة 
ركاب أوكرانيـــة، ما أســـفر عـــن مقتل 176 

شخصا هم جميع من كانوا على متنها.
تســـتمد هـــذه الأحـــداث أهميتها أولا 
مـــن قوة الضربة التي وجهتها واشـــنطن 
إلى طهـــران باســـتهداف ســـليماني. كما 
تســـتمد هذه الأحـــداث خصوصيتها من 
الســـياق العام الذي جاءت فيه، سواء من 
حيـــث الوضع الداخلـــي الإيراني المحتقن 
عشية الانتخابات التشريعية، أو من حيث 
التوجـــه الأميركي الـــذي تضبطه بوصلة 
الانتخابـــات الرئاســـية، وتطلـــع دونالـــد 

ترامب لولاية ثانية.
توقـــع المتابعـــون اشـــتعال حرب بين 
الطرفين، لكـــن ردّات الفعـــل وتصريحات 
الطرفـــين، كمـــا مواقف الـــدول الأوروبية 
الشـــريكة فـــي الاتفـــاق النـــووي، تؤكـــد 
أن الأزمـــة مع إيـــران لم تصـــل بعد لآخر 
أشواطها، وسيبقى أثرها في حالة سيولة 

مفتوحة على كل الاحتمالات.

رقصة التانغو مستمرة

حســـابات المكسب والخسارة للطرفين 
تدفع في اتجاه استمرار الوضع في منزلة 
بين المنزلتـــين: لا حرب ولا تفـــاوض. لكن 
وقوع مناوشـــات واحتكاكات عسكرية أمر 
وارد لا محالة. كما يبقى الســـقف مرتفعا 
بالنســـبة لتوقع ردود أفعال غير محسوبة 
مـــن إيران عبـــر الميليشـــيات والجماعات 
المســـلحة المقربـــة منها في العـــراق وفي 

الشرق الأوسط عموما.
سياســـة عضّ الإصبع التي يمارسها 
الطرفـــان حاليا، لا تترك بديـــلا آخر أمام 
نهاية قـــد تنتهي برضوخ أحـــد الأطراف 
أو أن تنتهـــي فصولهـــا الدرامية بفوضى 
غير محســـوبة تؤدي إلى إحـــداث الضرر 
بالمنطقـــة كلهـــا. أول الـــردود الإيرانيـــة 
كان قـــرار ضخ مئتي مليون يـــورو زيادة 
علـــى ميزانية فيلق القـــدس من الصندوق 

الوطني للتنمية.
لكـــن، هذه الخطـــوة لم تأت 
وفق ما تشـــتهيه ســـفن النظام 
الإيراني الذي وجد نفسه محل 
مســـاءلة وغضب من الشـــعب 
الغاضـــب من تجويـــع النظام 
لـــه لتمويـــل الميليشـــيات في 
الخارج. وازداد الوضع تعقيدا 

الأعلـــى  للمرشـــد  بالنســـبة 
وتابعيـــه، على 

خلفيـــة 
حادثة 

الطائـــرة الأوكرانية التي نســـفت الوحدة 
الوطنية التي أراد المســـؤولون الإيرانيون 

بثّها إثر مقتل سليماني.
اعتقـــد النظـــام فـــي إيـــران أن حيلة 
التعتيم القديمة ستنطلي على الشعب في 
الداخل. لذلك حـــاول الجنرال في الحرس 
الثوري أمير علـــي حاجي زاده الدفاع عن 
قرار النظام بإخفاء حقيقة إسقاط الطائرة 

لمدة ثلاثة أيام.
لكـــن، انكشـــف الأمـــر فـــي الأخيـــر، 
واضطـــرت طهـــران إلـــى الاعتـــراف بأن 
صاروخـــا أطلقـــه الحرس الثـــوري أخطأ 
هدفـــه وأصاب الطائرة بالقـــرب من مطار 
طهران الدولي، ممّا أســـفر عـــن مقتل 176 
شـــخصا، من بينهم مواطنـــون إيرانيون 
وواجهت  وســـويديون.  وألمـــان  وكنديون 
إيران غضبا شعبيا داخليا فاق التوقعات. 
وتحوّل الحداد على ســـليماني إلى غضب 
عارم ضد النظام ورأسه المرشد الأعلى آية 

الله علي خامنئي.

الموقف الأميركي

تأتي رســـالة مقتل ســـليماني بعد أن 
تبـــين بأن العقوبـــات الاقتصادية لم تكبح 
إيران عن سياســـاتها العدائية بالرغم من 
خســـارة الميزانية الإيرانيـــة أكثر من 200 
مليار دولار. كما أنهـــا تحاول اللعب على 
التصـــدع الحاصل فـــي النظـــام الدولي، 
وخصوصـــا الموقف من الاتفـــاق النووي 
المبرم معها في عام 2015. هذا الاتفاق الذي 
اعتبرتـــه إيـــران بمثابة شـــيك موقع على 
بياض لاســـتمرارها في توســـيع نفوذها 
الإقليمي على حســـاب أمن وســـيادة دول 
الجـــوار. كما أن ضبابيـــة بعض بنوده لا 

تعني إيقافا كليا لبرنامجها النووي.
لذلك وجدت إدارة ترامب نفسها، وفي 
خضم الاستعداد للحملة الانتخابية، أمام 
ضـــرورة ردّ قوي وحـــازم لـــردع محاولة 
تدمير مصداقية ترامب والإضرار برسائل 
الإدارة  وتســـتحضر  الانتخابية.  حملتـــه 
الأميركية الراهنة في هذا السياق ما حدث 
مع جيمي كارتر الذي كان من أبرز أسباب 
خســـارته للانتخابات أمـــام رونالد ريغان 

أزمة الرهائن الأميركيين.
فـــي نوفمبر1979، اقتحمـــت مجموعة 
مـــن الطلاب من أنصار الثورة الإســـلامية 
السفارة الأميركية، واحتجزوا 52 أميركيا. 
رفـــض المرشـــد الأعلـــى آنـــذاك الخميني 
الإفراج عن الرهائن. واستمرت الأزمة 444 
يوما. وبمجـــرد تنصيب ريغان، تم إطلاق 

سراح الرهائن.
إيران كانت أيضا من أســـباب صعود 
وعـــوده  أبـــرز  مـــن  كان  الـــذي  ترامـــب، 
الانتخابية تمزيق الاتفـــاق النووي. وظل 
ملفهـــا يلاحقه طوال ولايتـــه الأولى. ومع 
بدء العـــد التنازلي لحملـــة ولايته 
ترامب  خشـــي  الثانية، 
اتّخـــاذ خطـــوات تجعلـــه 
يبـــدو وكأنه قد فشـــل في 
تجاه  الخارجية  السياسة 
إيـــران، خاصـــة بعـــد أن 
صعدت هـــذه الأخيرة من 
سياســـتها عبر الاعتداءات 
ومهاجمة  النفط  ناقلات  على 
منشآت الإنتاج 

النفطـــي الســـعودية، والتحرش بســـفارة 
واشـــنطن في بغداد، والتعـــرض للجنود 
الأميركيين، وإســـقاط طائرة أميركية دون 
طيـــار في ظـــل غيـــاب أي رد أميركي رادع 
علـــى الجـــرأة الإيرانيـــة المتزايـــدة التي 
كانت ســـتكلف كثيرا الحـــزب الجمهوري 
فـــي الانتخابـــات المقبلة، لاســـيما بعد أن 
صرح أمير موســـوي مدير ”مركز الأبحاث 
الاســـتراتيجية“، وهو معهد متشدّد مقرَّب 
مـــن الحرس الثـــوري أن ”الملـــف الإيراني 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى هزيمـــة ترامب في 
انتخابـــات عـــام 2020“. لذلـــك كان القرار 
بضرورة الحد من وتيرة عملياته ونطاقها.

والواقع أن قاســـم سليماني كان ينعت 
بـ‘‘محرّك الدمى‘‘ في الشرق الأوسط، وكان 
المشـــرف على حلقة الوصل بين توجيهات 
الداخـــل وعمليـــات الخارج منـــذ 1998، إذ 
ســـبق له أن كشـــف في رســـالته الموجهة 
إلى الجنـــرال بترايـــوس حقيقـــة الأدوار 
الذي يقوم بها في المنطقة ”إني أنا قاســـم 
سليماني، المسؤول على سياسة إيران في 
العراق، ولبنان، وغزة وأفغانســـتان، وأن 
الســـفير في بغداد عضو في فيلق القدس، 
والشـــخص الذي ســـيحل محله عضو في 

فيلق القدس أيضا“.
إيـــراج  العميـــد  أن  لاحقـــا  واتضـــح 
مســـجدي ســـفير إيران في العـــراق، كان 
مستشـــارا لســـليماني قبل أن يتم تعيينه 
مكان حســـن دانائي فر الـــذي خدم أيضا 
في فيلق القدس، حيث كشـــف موقع ميزان 
الإخباري الإيراني أن مســـجدي كان قائدا 
لقاعـــدة للحـــرس الثوري في غـــرب إيران 
الإيرانية، وكان  إبّان الحـــرب العراقيـــة – 
يدير مركزا لجماعـــات المعارضة العراقية 
لتخطيـــط وتنفيـــذ عمليات عســـكرية ضد 

قوات صدام حسين على أراضي العراق.
ومـــن ثـــم كان قـــرار قتـــل ســـليماني 
بمثابـــة إعلان عن خطـــوة جديـــدة، تفيد 
فـــي الانتخابات الأميركيـــة وتعيد عقارب 
البوصلة الإقليمية إلى اتجاهها الصحيح، 
حيـــث آليـــات الخروج مـــن حالـــة الأزمة 
المســـتعصية في ســـوريا والعراق واليمن 
ولبنـــان مرشـــحة للعبـــث والفوضى أكثر 

وأكبر.

فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس 
الثوري هو من يدير بشكل أساسي ومباشر 
والأمنيـــة  العســـكرية  التدخـــلات  ملـــف 
والسياســـية في هذه الدول. ويتمتع قائده 
بمطلـــق الصلاحيـــات لاتخـــاذ القـــرارات 
بتزكية مباشـــرة من المرشد الأعلى. كما أن 
التناقض بشأن القضايا الإقليمية لم يسفر 
عن حلحلة للوضع في اتجاه الحفاظ على 
الأمـــن والاســـتقرار، بل أنه بمقارنة ســـنة 
2019 بمـــا كان عليـــه فـــي 2015، يتضح أن 
إيران كانت مســـتفيدة نســـبيا مما يجري 

ويدور من فوضى هنا وهناك.
أصبحـــت إيـــران تلعـــب علـــى حبـــل 
التناقضـــات الدولية بين روســـيا والصين 
من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، 
ســـعيا منها لتوفير حماية من أية قرارات 
دولية ملزمـــة قد يصدرهـــا مجلس الأمن، 
وذلـــك بفضل مـــا يوفره الفيتو الروســـي 
والصيني لها من مناورة. كما كانت طوال 
الوقـــت تبحث عـــن آليات تجاريـــة جديدة 
معهـــا تقوم عبر قنوات خفية وســـرية في 

كل من تركيا والعراق وباكســـتان تســـعى 
من خلالهـــا إلـــى تقليص أثـــر العقوبات 

وفاعليتها.
علـــى حســـاب الخارطـــة العربية في 
المقابـــل، لـــم يعـــد التوتر بـــين الجانبين 
العربـــي والإيرانـــي مـــن قبيـــل الخلافات 
العابرة، وإنما بات يشكل رسما لتناقضات 
جوهرية، يصعـــب أن تندمل جروحها في 
الأمد المنظور. تمادت طهران في تســـييس 
واللعب  والطائفيـــة  المذهبية  الانتمـــاءات 

على أوتارها.
وبالنسبة للمجال العسكري، ثمّة نزوع 
متواصـــل من طهران لتطويـــر الصواريخ 
الباليستية، بالإضافة إلى دعمها المستمر 
والميليشـــيات.  الإرهابيـــة  للجماعـــات 
ويســـتدل على مضي إيران في سياســـتها 
بإصـــرار فيلق القـــدس على عـــدم إغلاق 
متطوعـــين  وإرســـال  التجنيـــد  مكاتـــب 
أفغـــان وباكســـتانيين مـــن أجـــل الجهاد 
فـــي ســـوريا، فضلا عـــن مد الميليشـــيات 
بالأســـلحة والتدريب، ثم إن إيران ما زالت 
ترفض الانســـحاب من ســـوريا. كما تلعب 
دورا بـــارزا في اســـتمرار حالة الانقســـام 

الفلسطيني.
أما على مستوى تطبيق 

حيثيـــات الاتفاق النووي، 
فيتبـــينّ أن إيـــران كلّما 
خطـــوة  عـــن  أعلنـــت 
تراجعت  الأمـــام،  إلى 
الوراء  إلـــى  خطوتين 
بخصوص الكشف عن 
المرتبطة  التفاصيل  كل 

النـــووي،  ببرنامجهـــا 

ورفضهـــا معالجـــة بعـــض الثغـــرات فيه 
بخصوص مدته المحدودة وآلية التفتيش 
فـــي المواقـــع النوويـــة. بالإضافـــة إلـــى 
استمرارها في تخصيب اليورانيوم، وعدم 
إلغـــاء المفاعل الـــذي يعمل بالمـــاء الثقيل. 
وهي تلوح كل مرة بالتدرج في العودة إلى 
استئناف أنشطتها النووية لدفع الأطراف 
الأوروبية على وجه الخصوص إلى اتخاذ 

مواقف رافضة للموقف الأميركي.

المناورة

الأحـــداث  طبيعـــة  توحـــي  إجمـــالا، 
بين  المتبادلـــة  والمواقـــف  والتصريحـــات 
إيران والولايات المتحدة باســـتمرار وضع 
لا حـــرب ولا تفـــاوض، وإن كان الضغـــط 
الممـــارس ســـيدفع إيـــران إلـــى مزيد من 
المناورة ومحاولة امتصاص آثار الضربة 
الأميركية، في حين ستتحرك واشنطن وفق 
ترتيبات أجواء الانتخابات الأميركية. لكن 
مـــن المفارقة، أن كلا مـــن ترامب وخامنئي 
يحتاجـــان إلـــى طـــرف ثالث يديـــر الدفة 
معهما، قـــد يكون روســـيا. فترامب يريد 
أن يظهر بأنه أنهى انخراط 
الولايات المتحدة في 
”حروب لا نهاية لها“، 

ولا يريد أن يشنّ حربا 
جديدة تكلفتها باهظة 
ويرفضها الأميركيون. 
أما خامنئي، فلا 
يريد شن حرب مع 
الولايات المتحدة خوفا 
من انهيار النظام في 
ظل الأزمة الاقتصادية 
الشديدة وتصاعد 
حدة المعارضة 
الداخلية.

ترامب يريد أن يظهر أنه أنهى انخراط 

الولايات المتحدة في {حروب لا 

 
ّ
نهاية لها}، ولا يريد أن يشن

حربا جديدة تكلفتها باهظة ويرفضها 

الأميركيون. أما خامنئي، فلا يريد شن 

حرب مع الولايات المتحدة خوفا 

من انهيار نظامه في ظل الأزمة 

الاقتصادية الشديدة وتصاعد 

حدة المعارضة الداخلية

في العمق
الثلاثاء 2020/01/21
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حسن مصدق سقوط الطائرة الأوكرانية سيكلف طهران غاليا
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

بعد نذر الحرب.. طهران وواشنطن 

تعودان إلى مربع لا حرب ولا تفاوض
الأزمة الداخلية الإيرانية والانتخابات الأميركية 

تضبط حدود التوتر
ــــــل قائد فيلق القدس قاســــــم  ــــــه إيران إثر مقت ــــــج الذي أثارت رغــــــم الضجي
سليماني، وتهديدها بردّ حاسم وقاصم للولايات المتحدة، لا يتوقع أن يغادر 
المسؤولون في طهران مربع المناورة، كما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي تضبطه أيضا ترتيبات الانتخابات الرئاســــــية (نوفمبر 2020)، والذي 
يبحث عن نصر انتخابي بولاية ثانية شبيه بما حققه في ولايته الأولى والتي 

كان من بين أبرز وعودها الانتخابية تمزيق الاتفاق النووي مع إيران.

بالمنطقـــة كلهـــا. أول الـــردود الإيرانيـــة 
مليون يـــورو زيادة  كان قـــرار ضخ مئتي
علـــى ميزانية فيلق القـــدس من الصندوق 

الوطني للتنمية.
لكـــن، هذه الخطـــوة لم تأت 
وفق ما تشـــتهيه ســـفن النظام
الإيراني الذي وجد نفسه محل 
من الشـــعب مســـاءلة وغضب
الغاضـــب من تجويـــع النظام 
لـــه لتمويـــل الميليشـــيات في 
الخارج. وازداد الوضع تعقيدا 

الأعلـــى  للمرشـــد  بالنســـبة 
وتابعيـــه، على

خلفيـــة
حادثة

وعـــوده  أبـــرز  مـــن  كان  الـــذي  ترامـــب، 
الانتخابية تمزيق الاتفـــاق النووي. وظل 
ملفهـــا يلاحقه طوال ولايتـــه الأولى. ومع 
بدء العـــد التنازلي لحملـــة ولايته 
ترامب  خشـــي  الثانية، 
اتّخـــاذ خطـــوات تجعلـــه

ي

يبـــدو وكأنه قد فشـــل في 
تجاه  الخارجية  السياسة 
إيـــران، خاصـــة بعـــد أن 
صعدت هـــذه الأخيرة من 
الاعتداءات  سياســـتها عبر
ومهاجمة  النفط  ناقلات  على 
منشآت الإنتاج 

ح

الأ

ح

م

الا

ي
دة نســـبيا مما يجري

ا وهناك.
علـــى حبـــل ن تلعـــب
بين روســـيا والصين
لمتحدة من جهة أخرى،
حماية من أية قرارات
صدرهـــا مجلس الأمن،
وفره الفيتو الروســـي
ورة. كما كانت طوال
ليات تجاريـــة جديدة
ات خفية وســـرية في

دورا بـــارزا في اســـتمرار حالة الانقســـام 
الفلسطيني.

مستوى تطبيق أما على
حيثيـــات الاتفاق النووي، 
إيـــران كلّما فيتبـــينّ أن
ي

خطـــوة عـــن  أعلنـــت 
تراجعت الأمـــام،  إلى 
الوراء  إلـــى  خطوتين
بخصوص الكشف عن 
المرتبطة التفاصيل  كل 

النـــووي،  ببرنامجهـــا 

معهما، قـــد يكون روســـيا. فترامب يريد 
أن يظهر بأنه أنهى انخراط 
الولايات المتحدة في 
”حروب لا نهاية لها“، 

ولا يريد أن يشنّ حربا 
جديدة تكلفتها باهظة 
ويرفضها الأميركيون. 
أما خامنئي، فلا 
يريد شن حرب مع 
الولايات المتحدة خوفا 
من انهيار النظام في
ظل الأزمة الاقتصادية 
الشديدة وتصاعد 
حدة المعارضة 
الداخلية.

ي

مب يريد أن يظهر أنه أنهى انخراط

ولايات المتحدة في {حروب لا

 
ّ
ية لها}، ولا يريد أن يشن

ها باهظة ويرفضها

منئي، فلا يريد شن 

 المتحدة خوفا

في ظل الأزمة 

يدة وتصاعد 

لداخلية

تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني

إيران وما بعد «نكسة» سليماني
ص13

 إيران تلعب على حبل 

التناقضات الدولية لإحتواء 

أي قرارات دولية قد 

يصدرها مجلس الأمن

أزمات إيران 

المتراكمة
[ العقوبات الأميركية: يتوقّع معهد 
التمويـــل الدولـــي أن ينكمش الاقتصاد 
الإيراني خلال هذه السنة المالية بنسبة 
تتجـــاوز 7 بالمئـــة نتيجـــة لانخفـــاض 
صادرات النفط الخام بسبب العقوبات. 
ويرجّـــح التقريـــر انخفـــاض احتياطي 
البـــلاد من النقد الأجنبـــي إلى 73 مليار 
دولار بحلول شـــهر مارس، لتفقد البلاد 
بذلك قرابة 40 مليار دولار خلال سنتين.

موجيلنيكي  روبـــرت  الباحث  وقال 
”إذا بقـــي الرئيـــس ترامب فـــي منصبه 
حتى 2024، ستصبح آفاق التوصل إلى 
اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران 
بعيـــدة. ولذلك، يفوق عدد المخاطر التي 
تواجه الاقتصاد الإيراني عدد الفرص“.

[ احتجاجـــات الشـــوارع: مع تفاقم 
الأزمة الاقتصادية، شهدت إيران موجات 
متتالية من الاحتجاجـــات المتقطعة بلا 
قيادة. وعادة ما تثار هذه الاحتجاجات 
بســـبب المظالم الاقتصاديـــة، ولكنها لم 
تشهد من قبل دعوات للإطاحة بالنظام.

[ الاتفاق النووي: أعلنت بريطانيا 
وفرنســـا وألمانيـــا تدشـــين آليـــة فض 
النزاعـــات المنصـــوص عليهـــا ضمـــن 
الاتفاق النووي المبرم مع إيران بســـبب 
عدم التزامها ببنـــود الاتفاق، وذلك في 

محاولة لإجبارها على الامتثال. 
وتؤكـــد هذه الـــدول التزامهـــا بإنقاذ 
الاتفاقيـــة. ومـــن جهتـــه، دعـــا الرئيس 
الأميركي الأوروبيين إلى الانسحاب من 
الاتفـــاق وتعزيز حضورهم في الشـــرق 

الأوسط.
ومـــن المرجح أن يـــؤدي تفعيـــل آلية 
فض النزاعات إلى فرض عقوبات دولية 
جديدة، مما ســـيزيد من مشـــاكل إيران 
التي تعاني من آثار الضغوط المســـلطة 

عليها بالفعل.


